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  مظاهر التعليل النحوي عند ابن السيد 
  وأبعادها التعليمية من خلال كتابه إصلاح الخلل 

إعداد الدكتور محمد زهار                                                          
   أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها

  -المسيلة– جامعة محمد بوضياف 
 :الملخص بالفرنسية

Cette étude traite une des cultures aabe dans un domaine 
gramaticale ont connu en andalousie ceci se constate dans 
la relation  quentretenains les rois et les scientifiques et les 
hommes de lettres et langues .le sujet de cette recherche et 
notre but est de connaître les basses dont IBN –
ESSEYEED- a institue sa pensse gramatical et la regle qui 
unie les differants élements et branche telle que-EL- ILLA-

qui a unie les  notions gramaticals avec une etude 
theologique en relevant les texes.                                             
                                               
Enonces qui indique ce la .    El ILLA 
plusieur catigoris en-el  quiassia     mounassaba-samaa-istiemel-
hathef-Tous consiste une valeur didactique          

                      
 :الملخص بالعربية

 من أصول النحو العربي عنـد واحـد مـن النحـاة  العـرب فـي بـلاد   هاما  الدراسة أصلاهتتناول هذ  
ليوســي النحــوي الــذي البط الأنــدلس فــي القــرنيين الخــامس والــسادس الهجــريين وهــو ابــن الــسيد

 لنحــو المــشرق علــى غــرار غيــره مــن النحــويين ولقــد ظهــرت فلــسفته مــن خــلال عــرف بكثــرة نقــده
تنوعــة علــى كتــاب أبــي القاســم ومناقــشته أصــول النحــو المتعــددة فــي مقــدمتها التعليــل تعليقاتــه الم

ف وغيرهـا مـن ذ،وعلـة مناسـبة ،وعلـة حـ وعلـة نـص  بأقـسامها القياسـية ،والـسماعية والعلة النحويـة
،ومــدى أهميتهــا فــي حقــل التعليميــات  تقعيــد القواعــد وتأصــيل الظــواهر العلــل التــي ســاهمت فــي 

  .درس اللغوياللسانية في ال
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جاءت هده الدراسة المتواضعة لتبرز الجهد العلمي المتميز لشخصه ،واهتمامه بظاهرة التعليل 
ترسيخه المتعلمين بحكم منهجيته العلمية حيث قسمها  لما لها من أهمية بالغة في تعليم النحو

  . قياسية ،وأخرى تعليمية وهي العلل الغالبة في كتابه إلى علل
وصلت الدراسات العلمية واللسانية الحديثة  أن العملية التعليمية بحاجة ماسة إلى العلة وقد ت   

أن نبحث عن الأصول النحوية  قبل .  و التعليل في تقعيد القواعد وتأصيل النصوص النحوية
عند ابن السيد لا بد من الإشارة إلى أن  اللغة جزء لا يتجزأ من المعرفة الإنسانية ،ويعد علم 

نحو القاعدة والأساس إذ به يتم البناء الشامل للغة ،ويسعى إلى بيان الأهمية البالغة للقواعد ال
ّالتركيبية من سلامة ووجاهة وما تتطلبه عملية التعليق ومسالك نظم الكلام ،وكان الأوائل يلحون 

بيان أصولها على الاهتمام بفكرة العوامل التي تفسر تلك الظواهر اللغوية ،فسعوا إلى تأصيلها و
فجاء ت بحوثهم المتنوعة تنظر لمنهج العلة التي تمثل النواة التي تساهم في تفسير مختلف 

يقول ,  العلمية يتخللها الخلاف القائم حول علاقة أصول النحو بالفلسفة ،والمنطق الأرسطيالظواهر
  :في دائرة المعارف الإسلامية ) نحو(لشتانستاد فيما كتب تحت كلمة 

صول النحوية التي اعتمدها اللغويون العرب مأخوذة من المنطق الأرسطو طاليسي الذي وصل إلى إن الأ"
فإذا كانت الحركات الإعرابية دوالا على :"  ويقول عبد الجليل مرتاض .1العرب بواسطة العلماء السريان

وأما وجوه الإعراب , عانيهامعانيها في اللغة العربية، فإن هناك لغات لا علاقة لحركاتها الإعرابية بدلالة م
على مذهب الفلاسفة اليونانيين فالرفع عند أصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة ،وكذلك الضم 

فليقارن المقارن .وأخواته المذكورة والكسر وأخواته عندهم ياء ناقصة والفتح وأخواته عندهم ألف ناقصة
واليونان فهل عساه أن يجد مصطلحات الخليل بن بين هذه المصطلحات النحوية الإعرابية لدى العرب 

   .2أحمد تشبه مصطلحات اليونان
َوالواقع  أن العرب لم يعرفوا هذه المصطلحات النحوية إلا بعد القـرن الثاني والثالث الهجريين خلافا لما 

ند يدعيه كثير من الباحثين، ووقوعهم في بعض التجاوزات غير العلمية كمهاجمتهم مناهج البحث ع
القدماء بتهمة اخضاع اللغة للمنطق الأرسطي، أوما قرره مثلا مهدي المخزومي في أن تأثير علم الكلام 

والذي لاشك فيه أن الحـد ،والقياس في النحو . إنما ظهر في النحو في زمن مبكر أي منذ القرن الثاني
في ضف إلى ذلك أنه ليست غير الحـد والقياس في المنطق ،وأن التعـليل النحوي غير التعليل الفلس

هناك قرائن تاريخية تؤكد فكرة التأثر؛ لأن العرب الأوائل رفضوا المنطق الأرسطي وخالفوه إلا أن تأثير 
 .3الكـلام إنما ظهـر في النحو في زمن مبكر أي منذ القرن الثاني الهجري علم 

ِأما الفقه فقد تأثر به الدرس اللغوي تأثرا واضحا فروي عن أبي عم    4 رو الجرميُ
ًونظــرا  لأهميــة الدراســات الفلــسفية  فــي تفــسير . فــي الفقــه مــن كتــاب ســيبويه أنـــه كــان يفتــي النــاس 

الكثير من  المقولات النحوية فقد تشبع النحاة في بداية حياتهم العلمية بالبحوث الفلـسفية حيـث 
مـس شـدة تـأثره بالفلـسفة اغترفوا  في عهد مبكـر الأسـس العامـة لهـذا العلـم ، والقـارىء للكتـاب يل

وهـو حــد الزمـانين المــاضي والمـستقبل أوكمـا " الآن"أيضا في مواضع كثيرة نذكر منها حــده لمعنـى 
  . 5قال 

ندلس فـي القـرنين الرابـع والخـامس لأوعلى الرغم من الظروف السياسية القاسية التي عاشتها بلاد ا
ة فـي بـ نحـو، وبلاغـة، وقـراءآت كـان الميـزة الغال فإن اهتمام الأندلسيين بعلوم العربية من،الهجريين

ـــى حلقـــات العلـــم بالبـــصرة والكوفـــة  ــى بـــلاد المـــشرق والجلـــوس إل حيـــاتهم خاصـــة بعـــد رحـــيلهم إلـ
، وجمل الزجاجي وإيضاح الفارسي من أهم المصنفات التـي جلبوهـا هويبكان كتاب سيكما  .وبغداد

نــدلس بالــضعف، والتخلـــف عــن أهـــل إلــى الأنــدلس، ومـــرد ذلــك كلــه يعـــود إلــى إحــساس أهـــل الأ
  :يقول محمد الصادق عفيفي. المشرق
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شارقة، ويحـاولون دائمـا أن يعــوضوا ذلـك مـكان الأندلـسيون يحـسون بنـوع مـن التخلـف عـن ال"...
ُمــن هنــا نــراهم يتعــصبون للغــة حيــث يفتنــون بعلــم .  تفــوقهم رغــم بعــدهم، وســبقهم، ورغــم عــربيتهمبتأكيــد

ذكـرمنهم أ اهـتم بدراسـة علـم النحـو والتـأليف فيـه  مـنهم رد جيـلـفـوقـد ت .6"أليفـا ه درسـا وتـالنحو ويقتلونـ
هـ وأبو الحسن 528راوة لطهـ وأبو الحسين ابن ا521 وابن السيد البطليوسي هـ 476 ريمالأعلم الشنت
ــ528ابــن البــاذش  و  حقــلا خــصبا للبــاحثين لازهـــ وغيــرهم ممــن أضــاءوا حيــاة الأنــدلس العلميــة التــي لا ت

 . منطقةإحياء تراث أهل اللمتخصصين  في ا
َجاءت هذه الدراسة محاولة البحث في علم من أعلامها، و الكـشف عـن أبـرز جوا ه الفكريـة مـن خـلال نبـَ

ل الواقــع فــي كتــاب خلــإصــلاح ال"هجــه النحــوي معتمــدين علــى كتابــه منشخــصية ابــن الــسيد البطليوســي و
ولا غرابــة فــي ذلــك لأنــه . ة تحــصيله التــراث العربــيففيــه جــسد نــضج علــوم العربيــة، و ســجل قــو" لجمــال

ويؤكـد محمـد عيـد هـذه الخاصـية , ّالطابع الذي ميز هذه الفترة من الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة بالأنـدلس
  :في بلاد الأندلس بقوله

لـى علـم ا تحـول التعلـيم إč النحو واللغة طابعا علميا جـادةأما في القرن الرابع الهجري فقد اتخذت دراس" 
 . 7"واستبدل النقل بالتأليف وظهر التخصص في دراسة اللغة والنحو بدل الجمع من كل فن بطرف

اد نـدلسوأنا أتحدث عـن الحيـاة العلميـة لأهـل الأ ّ وتحليـل المـصنفات ة دراسـعلـى، أسـجل انكبـابهم الجـ
ا، والاجتهــاد الفعــال علــى إعمــال الفكر،ومناقــشة الآراء ال النحويــة نحويــة لأعــلام المــشرق، والتعليــق عليهــ

ـــ476ري مفنــصادف كتــاب النكــت للأعلــم الـــشنت ــي الحــسن ابــن البـــاذش مــع الإشــارة إلــى جهـــود . ه أب
 هــ الـذي 528ّـهـ لا أنسى جهود سـليمان بـن محمـد بـن الطراوة تلميـذ الأعلـم الـشنتمري 528الغرناطي 

  . 8  وضع كتابا أسماه المقدمات على كتاب سيبويه
لفترة حركة التأليف في مختلف المدن الأندلسية، واستطاع ابن السيد البطليوسـي هكذا نشطت في تلك ا

م فـي لـبلة، ومعقلا لطلاب العقِهـ  أن يجعل من بطليوس، وقرطبة، واشبيلية، والأمصار التي نزل بها 521
  .9عصر كثرت فيه الفتن، والحروب، والخلافات السياسية التي شهدتها بلاد الأندلس

ــن محمــد بــن الــسيد البطليوســي :  والتــراجم علــى أن اســمه،غــةلمعــت كتــب الأج ســمه ونــسبها ــد االله ب عب
. والسيد في اللغة من أسماء الذئب. بكسر السين، وتسكين الياء: ِلقب بابن السيد. ّالمكنى بأبي محمد

َوعرف بالبطليوسي بفتح الباء، والطاء، وسكون اللام، وفتح الياء نسبة إلى بطليوس وهي مدي ََْ ِ نـة كبيـرة تقـع ُ
  10.غرب قرطبة

يُنسب محمد بن عبد االله  النحـوي صـاحب التـصانيف  : متحدثا عن مدينة بطليوس الحموي يقول ياقوت
  .11 هـ521 عامىالمتوف

ومهمـا يكـن  هـ ،521هـ ووفاته 444 ولادته عام تلم يختلف المؤرخون في مولد، ووفاة ابن السيد فكان
ي بطليــوس جــالس علماءهــا، وأخــذ العلــم عــنهم ثــم انتقــل إلــى قرطبــة فــإن البطليوســي قــضى فتــرة طويلــة فــ

ّفأخذ عن أبي علي الغسـاني علوم الحديث، ورحل إلى مدينـة طليطلـة  اتـصل بأميرهـا القـادر بـاالله بـن ذي فَ
بــه المقــام وفيهــا اعتــزل الملــوك  ّهـــ وبعــدها إلــى سرقــسطة ومنهــا إلــى بلنــسية حيــث اســتقر470 عــام نالنــو

ام والأمـــراء وتفـــ ـــأليف والتـــدريس حتـــى وافتـــه المنيـــة فـــي منتـــصف رجـــب عـــ يقـــول شـــوقي . هــــ521رّغ للت
  .12ّكان يقرىء الطلاب في قرطبة، ثم بلنسية النحو:ضيف

وعلى الرغم من طبييعة الحياة الاجتماعية والسياسية المتدهورة إلا أن المـؤرخين وعلمـاء اللغـة قـد سـجلوا 
وا العلمـاء وأجزلـوا لهـم العطـاء نشاط الحركة العلميـة، وازدهارهـا بفـضل  ّـتـشجيع ملـوك الطوائـف الـذين قرب

ولكن سرعان ما انقلب الأمراء على الكثيـر مـنهم بـالبطش والتنكيـل، والاعتقـال، فـي هـذه الظـروف طـاف 
يقـول  عنـه . م الحديث والفقـهوابن السيد بلاد الأندلس، فأتقن علوم العربية وآدابها ودرس القراءات، وعل
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كان عالما باللغات والآداب، متبحرا فيها انتصب لإقـراء علـوم النحـو، يجتمـع إليـه النـاس ... : "السيوطي
  . 13  "ٌَوله يد في العلوم القديمة
ُهـو شـيخ المعـارف، وإمامهـا لديـه تنـش: "ويقول عنـه تلميـذه الفـتح ُضـوال الإغراب، وتوجـد شـوار دُُ َ  اللغـة دُـْ

  .14  "والأدب
، طرعلماء الأندلس بحرا، وأوسـعهم نحـرا، وأحـسنهم خـواطر، وأسـكنهم مــواوقد وصفه المقري بأنه أزخر 

   . 15  وأسيرهم أمثالا، وأصدقهم لسانا، وأعمهم إحسانا، وأرفعم راية وأبعدهم غاية
ا تــرك  البطليوســي مــن آثــار فكريــة فــي الدراســات الفلــسفية، كتابــه   الحــدائق فــي المطالــب "ومـن أشــهر مــ

ولقيمة الكتاب العلمية أخذ منـه  الكثيـر مـن طلبتـه علـوم الفقـه، والفلـسفة وعلـوم "ة العويصليةالفلسفية العا
نـصاف فـي التنبيـه علـى الأسـباب الموجبـة الإ: " ومن أهم ما كتب في الفقه.اللغة، ورواية الحديث والشعر

" بوكتــا". شـرح علـى موطـأ مالـك: "كمـا وضـع فـي روايـة الحـديث والفقــه كتابـا أسمــاه". مـةلاخـتلاف الأ
ـــة ابــن الــسيد فكــان مرهــف الحــس ذواقــا ل. "الحــديثعلــل  نــصوص الأدبيــة، و لتــذكر كتــب التــراث شاعري

 مـع الإشـارة إلـى اتقانـه للغـات .التهـاجزالقـارئ لكتبـه مـدى عنايتـه ببلاغـة النـصوص ويلمـح ناقدا متمرسا؛ 
ت التــي تــوحي الــسامية، وهــذا لــيس جديــدا علــى المجتمــع الأندلــسي وفــي إصــلاح الخلــل بعــض الإشــارا

باطلاع ابن السيد على اللغات السامية نلمـس ذلـك فـي بـاب الأفعـال مناقـشا النحـاة فـي أن فعـل الحـال 
وهذا لا حجة لهم . وفعل الحال ليست له صيغة يختص بها في اللسان العربي:"... ليست له صيغة فقال
ي لغة العرب أشياء كثيرة لـم يوضـع أن ف: أن له صيغة في غير اللسان العربي،والثاني: فيه لوجهين أحدهما

لهـا صــيغ تخـتص بهــا ولا يبطـل أن تكــون موجـودة، لأن وجــود الـشيء لــيس بوجـود اســمه، إنمـا وجــوده أن 
ثم مثل بالنصب في التثنية والجمع السالم قـد أشـرك مـع الخفـض ولـم يوضـع لـه .يكون حقا ثابتا في ذاته 

  .16"بموجودلفظ ينفرد به ولم يكن في ذلك دليل على أنه ليس 
ً وتحددت ملامح نبوغه العلمي ،والأدبي وأصبح علما من أعلام عصره السيدهكذا تبلورت شخصية ابن   َ َ

  .حتى بلغ عدد التلاميذ ما يفوق الخمسين تلميذا,هيرتحل إليه طلاب العلم ،ويلتفون بحلقات
  :المدونة العلمية

ان علميتان تتعلق بظاهرة التعليل اللغوي أولاهما     إن القارىء للتراث العربي في المشرق تستوقفه مدونت
أمـا فـي بـلاد الأنـدلس فنجـد .هـ وكتابـه الإيـضاح فـي علـل النحـو377هـ والثانية للزجاجي  180لسيبويه  

ّالأعلم الشنتمري وكتابه النكت وابن السيد في إصلاح الخلل الذي صوب الكثيـر مـن الأغـاليط ،وأعطـى 
نمـــوذج  "لخلـــإصـــلاح ال"وكتابـــه . علـــى قدرتـــه، وكفاءتـــه ،وتـــضلعه المتميـــزصدقبـــآراء علميـــة ثابتـــة دالـــة 

ــسابعة "ثلــث م ال"ـف ّــاســتجلى فيــه قدراتــه وخصائــصه المعرفيــة كيــف لا ؟ والرجــل أل  وعمــره لا يتعــدى ال
 التـى تركهـا ابـن   الكثيـرةةيـعلمأعـاد تأليفـه وتـشهد كتـب التـراجم جملـة مـن الآثـار الفوالعشرين لكنه ضاع 

  : منهاأذكرالسيد 
  .   17إنـه من الكتب القيمة:" مان في تاريخه وقال عنهلذكره كارل بروك: ،والأسئلة:  أبيات المعاني

 مـستهلا الحــديث "إصـلاح الخلـل الواقـع فـي كتـاب الجمـل":الكتـاب الـذي اخترتـه للدراسـة والموسـوم بــ 
ــه الجمــل الــذي خــ يمتــه العلميــة ،فمنهــا مــا جــاء ت بــه الدراســات النحويــة وبينــت قصُّعــن الزجــاجي وكتاب

ِتصديرا لما نشر في مؤلفاته، كالإيضاح ،والجمل يقول محققه ُ ْمن ينظـر فـي الكتـاب يجـد نفـسه أمـام ...":ً َ
َعالم متمكن، يحسن عرض موضوعاته وتناولها بأسلوب سهل، واضح خال من التعقيـد ،وجفـاف الحـدود  َِ ْ َ ُ

، والـشواهد الــشعرية، والأمثلــة ليــصل بمناقــشتها إلــى تقريــر ،والقواعـد يكثــر مــن الــشواهد القرآنيــة الكريمــة
هـو كتـاب المـصريين :"يقـول القفطـي مبينـا مكانـة الجمـل.قواعد موضوعاتـه مع براعة في التحليـل والتعليـل

 .18 "الشام ووأهل المغرب، وأهل الحجاز، واليمن،
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رفية؛  إذ يعطـي القاعـدة العامـة إن كتاب الجمل  ينحو منحى الاختصار في جمعه القواعـد النحويـة، والـص
ــدا عــن تفريعــات النحــاة ،وتخريجــاتهم  ــل ،مفــضلا  أســلوبا ســهلا بعي ل بــسيطة لا تحتــاج إلــى تأوي ٍفــي جم ــ َ ُ
ُوتأويلاتهم، فالمغـاربة أغرتـهم تلك النزعات التـي سـلكها الزجــاجي بمنهجيتـه التعليميـة فـذاع بيـنهم وألــفوا  ْ

   . 18له ،ولشواهده الشروح الكثيرة
ًومــنهج الزجــاجي وضــع خصيــصا للمتعلمــين المبتــدئين الــذين تــنفعهم القاعــدة الــضابطة المجملــة والأمثلــة  ِ ُ

ِالموضـحة المــشابهة للنمـاذج التطبيقيــة التـي يقــوم بهـا المعلمــون المعنــيون بالتــدريس َ ُ فمـن صــور التيــسير، . ُ
ْباب ما يـؤنث من جـسم الإنـسان"والتبسيط أنه عقد أبوابا خاصة بالرسـم،وأخرى خاصة باللغة منها مثلا ُ ُِ ُ َ َ" ،

ْما  يذكر و يؤنث من أعضاء الحيوان" و ُِ َ َّ ُ َِْباب ما يـذكر ولا يجـوز تأنيثـه" و"َّ َ َّ ث مـن "، و"ُ َـبـاب مـا يـذكر ويـؤن َُّ َُّ
  .   19   "غير ما ذكرناه

تعلمـــين َ إن هــذه المباحـــث علـــى أهميتهـــا ليـــست شـــديدة الــصلة بـــأبواب النحـــو إلا أنهـــا تـــسد حاجـــة الم
ــسيوطي. والمبتــدئين ــال ال ــم النحــو وإنمــا ذكــره :"... ق ــيس مــن عل ــم الهجــاء، ل ال لــه عل ــم الخــط ويقــ ِّوعل ُ ِ

ِالنحويون في كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدئ في لفظـه وتركيبه ِ ْ.  20 .  
  ائل المتعـددةه للمـسـ فـي تعليلاتـيهوبسار على طريقـة سـيأما عن الأصول النحوية التي اعتمدها ابن السيد 

يتقـدم  إلا والتعليـل  ألة نحويـةـولا اضـطراب ولا تكـاد تقـرأ مـس راؤه  واضـحة مـن غيـر تعقيـدآظهرت حتى 
فــي  فاعتبرهــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه مــسائل اللغــة لةـفــي توظيفــه مــصطلح العــ حاـالأصــول وكــان  واضــ

 بـدلا مـن حركـة "ضـاربون"حركـة و لا مننها بدأ " يضربون"يضربان و") نون( يقول مثلا في  الكثير الغالب
العلـة المانعـة مـن فمـا قائـل   فـإن قـال" : قـال.والتنـوين  تلحقـه الحركـة تنوين لأن المصدر اسم والاسـم و
والإشـعار بـأن الـشيء قـد تجـاوز التكثيـر   والجمع إنما يـراد بهمـا ثنيةفالجواب أن الت.ية الفعل وجمعه؟ ثنت

 مــن شــخص شــخص واحــد فــإذا أردت أكثــرفإنمــا  يــدل علــى "زيــد:"قلــتألا تــرى أنــك  إذا .حـد الإفــراد 
الفعـل يعبـر بـه عمـا  لفـظ إلـى ذلـك لأن فيـه الفعـل لا يحتـاج و".زيـدون " و" زيدان:"احتجت إلى أن تقول

 .21قل منه وماكثر 
شـديد الولـوع   ابـن الـسيد ومميزاتـه  أنـهأسـلوب خـصائص ومـن   ."لاـ بـ"وكذا في باب عدم جواز العطـف 

 المراد مناقشتها لسد مواطن  الخلل فيهـا، ولا يتحقـق لـه في الكثير من المسائل النحويةاستعمال العقل ب
 بطريقــة  يحــس القــارىء بموضــوعية الطــرح وعلـــمية  حتــى يــستمد منهــا العلــة المناســبة التــي يقــدمهاذلــك 

ب وفهـم القـضية المـراد الحوار متخللا ذلك عناصـر التـشويق التـي تلـزم المطلـع علـى مواصـلة قـراءة الكتـا
ــال مؤيــد. مناقــشتها اـكــ"فــي تــسمية  فــي بــاب النواســخ و الزجــاجيا ق ــي  .حروفــا"ان وأخواتهــ ــسمية أب إن ت

أن الفعل الـصحيح إنمـا وضـع فـي : أولا:النظر لعلتين روفا ليس ببعيد في القياس وحالقاسم لهذه العوامل 
وهـو مـضمن ، لـذي يـستفيده المخاطـبأصله وضعه ليدل على حدث واقع فـي زمـان محـصل وهـو خبـره ا

 ٌكـان زيــد"و أ "ٌقـام زيـد": إذا قلــت  وأحـداث هـذه الأفعـال غيــر مـضمنة فيهـا ألا تـرى فيـه غيـر خـارج عنــه
، فـي قـام غيرهـا خـارج فيـه   فإنمـا تخبـر عـن زيـد بالقيـام فـي كلتـا المـسألتين غيـر أن القيـام مـضمن".ًقائما

ا كان الحدث الـذي هـو خبرهـا خارجـا عنهـا أشـبهت الحـروف ما فلوالقيام خارج عن كان غير مضمن فيه
، ولهـــذه العلــة أجمــع النحويــون علــى أنهــا داخلــة علــى مبتــدأ وخبــر لأن الخبــر الــذي الــذي معنــاه فــي غيــره

ــه  ــستفيده  بوجودهــا لــم تــزد في ــذي ي ــستفيده المخاطــب بعــدمها هــو ال ــه فــي " كــان"ي ــر مــن أنهــا جعلت أكث
ًكان زيد قائما: " كنا أن يكون في غيره فصار قولكقبل دخولها مم" كان"الماضي و ٌزيـد قـائم"بمنزلـة " ٌ ٌ "

والأفعـال لا يخبـر عنهـا ، " كــان"خبـر"قائمـا"إن :فيما مضى فأفادت ما يفيده  الظرف ،لهـذه العلـة  قـالوا 
ه تــدخل عليهــا هــذ ف ًاحتملــت الجملــة معــاني كثيــرة" مٌـ قائــٌزيــد:" إذا قلــت -وإنمــا هــو خبــر عــن اســمها  

 ٌأصـبح زيـد " و،"اً قائمٌكان زيد" :فإذا قلت.معنى من تلك المعاني  على العوامل ليحصل كل واحد منها 
ًكـان زيـد قائمـا:" فـإذا قلـت متعـددة أفادت معـاني" ظل"و" صار" وإذا قلت".اً قائمٌأمسى زيد" و،"اًقائم ٌ "
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صـار أفـادت الانتقـال :وإذا قلـتأفادت أنه كان فيما مضى وإذا قلت أصبح أفـادت أنـه وقـع فـي الـصبـاح 
وإذا قلت ما زال أفادت اتصال الفعل ودوامه فلما كان كـل عامـل منهـا يحـصل معنـى .من حال إلى حال 

ــي تحتملهــا قبــل دخــول هــذه الأفعــال   يــد فأشــبهت حــروف المعــاني التــي تمــن تلــك المعــاني المبهمــة الت
    22  المعاني المختلفة في الجملة الواحدة

 واستعراضا لقدراته العلمية وجدية في طـرح أهـم ليلحظ عمقا في التحـلي ق النظر في منهجهالذي يدقإن 
بحيث  تؤدي القصد وتحقـق  ة القاطعبراهين بالا كعادته بالأدلة ،و ستعينم النحاة  التي ينفرد بها مواقفال

جازيــة ولا  حإلا ونهــذه لا تكــ" مــا"أن يــرى الزجــاجي". مــا" مــسألة دخــول البــاء فــي خبــر الغايــة،منها مــثلا
 التــي  قــدمها ة ـعلــالد يابــن الــس دون تقــديم التوضــيحات اللازمــة بينمــا  استرســل ةيــمتمي تكــون  نأيجــوز 
ل شـيئا فكمـا لا مـلأنهـا لا تع لام كخروجهـا ـفـي الكـ دخولهـا " مـا"ذلك بـأن ـد عللـوا لــولقـ" :بقولـههـؤلاء 

 علـى ذلــك مفــسرعقـب ال،و "ٍ بقـائمٌمـا زيــد" يجــوز  فكـذلك لا".ٍ بقـائمٌزيــد": ولـيجـوز قبـل دخولهــا أن تقـ
  :بقوله
 كما قال تعالى ".ٌ إلا قائمٌما زيد "الـنحن نقول لهؤلاء القوم لا خلاف بيننا وبينكم في أنه يجوز أن يق"...

ــنا." ٌ بــشر إلااَمــا هــذ"  ا.  لــم يجــز".مــا" دون ذكــر "ٌ إلا قــائمٌزيــد: "ونحــن لوقلـ علــى " مــا"دخــول  أن فكمــ
 وإن كــان لا . مـــعها"البــاء"وذلــك لا يجــوز قبــل دخـــولها فكــذلك يجــوز دخــول " إلا" دخــول وزـة جــالجملــ

  .23   وهذا ما  لا جواب لهم عنه.يجوز قبل دخولها
  :  ومنهجه في التعليل العلةصور

الناظر في أصل العلة التي وردت عند ابن السيد يلحظ أنها قد غطت مستويات الدرس اللغوي 
يتأكد  أن العلة عنصر هام في عملية الاستدلال  صوات، والصرف ،والنحو، والدلالة،وونعني به  الأ

 المسائل وتباينها تعددت والتفسير ووسيلة من أهم الوسائل في دراسة الظواهر اللغوية ، ومع اختلاف
  العـلل 

  :تاليةالنقاط عنـده نوجزها في ال ا صورواتخذتأنواعها و
  يقول معقبا على الزجاجي.وأصحابهسيبويه  ل لةـفي الكثير الغالب العد  ينسب ابن السي-أولا      

ع ـ لا م) إذا( أي بها صحابه فلا يرون المجازاةأ ويهوبسي و:قال. بـما  إلا مع إذا نه لا يجازيأالذي يرى 
ائن ها كـوقت"إذا " و ألا يكون ن الشرط ممكن أن يكون وممكن أ ولا دونها والعلة في ذلك عندهم "ما"

نها محتاجة إلى جواب أفي   لا محالة وإنما يجازي بها عندهم في الشعر لمشاركتها حروف الشرط
   24. ل بعضها على بعضمارعا من بعض الجهات يحضكاحتياج الشرط الصحيح والشيئان إذا ت

  :واحتج بقول أوس بن جحر
  

َإذا أنت لم تـنـزع عن الجهل والخنا  ََ ْ َْ ِ ْ ََ َ َ ْ ْ ُ   أصبت حليما أَو أَصابك جاهل                 َ ِ َِ َ ْ ََ َ ًَ َ ْ  
إنمـا هـو " إذا "لأن النزوع عن الجهل والخنـا ممكـن أن يكـون وممكـن ألا يكـون، فلـيس هـذا مـن مواضـع 

  :وفي قول الأغلب العجلي. فلذلك استجيز الجزاء بها" إن"من مواضع 
  

ْجارية من قـيس بن ثـعلبه  َ َ ََ ْ َ ِ ٍ ْ َ ها حلية سيف مذهبه                        ٌِ ْكأنـ َ ُ َ ََ ْ ََ ٍ ُ ْ َِ َّ  
مـع التقـاء  والعلة في حذف التنـوين عنـد سـيبويه كثـرة الاسـتعمال "...  :    قال ابن السيد في هذا الباب

ـــد ـــــشيء الواحــ ــوف كال ــصفة والموصـــ ـــ ــــون ال ــساكنين وكـ ـــ ـــاع "و. ال ــه إجمــ ـــ ـــــة في ـــرى أن العل ــ ـــــونس ي ــان ي كـــ
  . 25الاستعمال لاء العلة فيه كثرة ـوقال عمرو بن الع.الساكنين

فمـرة   للنحـاة علـى اخـتلاف مـذاهبهمبها بـل  تـارة ينـسّ كما لا يعين النحـوي صـاحب العلـة لا يذكر -ثانيا
 مـم العلـةعوتـارة ي،أو الـسيرافي، إلـى أبـي جعفـر النحـاسينـسبها  خـرى أ وتـارة . بن حبيـبيونسقول إنها لي
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ــد ــا، إعمــــال ال.دون تحديـ ــاية منهــ ــضار المحفــــوظ الأدبــــي، وهــــي طريقــــة قــــصدها قــــصدا الغـــ عقــــل واستحــ
ـــة مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن تـــشويق الباحـــث لمعرفـــة المـــذاهب والمـــذاهب النحويـــة علـــى  والمقـــولات النحوي

   : قال ولهذه العلة قال النحويون. معاملة الأفعال "كان وأخواتها "في معاملةمثلا يقول . اختلافها
 داخلة على مبتدأ وخبر لأن الخبـر الـذي يـستفيده المخاطـب بعـدمها هـو الـذي يـستفيده بوجودهـا لـم اإنه

 ممكنـا أن يكـون فـي غيـره فـصار   قبـل دخولهـا"كـان" أكثـر مـن أنهـا جعلتـه فـي الماضـي و"كـان"ترد فيه 
 ولهذه العلة قالوا أن فأفادت ما يفيده الظرفى فيما مض"  قائمٌ ٌزيد"زه قولك ـيمي"ا ً قائمٌكان زيد:"قولك 

  26.سمها لا عنهاا والأفعال لا يخبر عنها باتفاق وإنما هو خبر على "انـك"خبر "ا ًقائم"
ج تبالعلـة بـل يكتفـي بقولـه والحجـة فـي ذلـك واحـتج النحـاة ،واحـفـي الغالـب  لا يصرح ابـن الـسيد -ثالثا

قـول حميـد بـن محتجـا  ب"لكـن  " مثلا موضـحا دخـول الـلام فـي خبـرراء وأصحابه على جواز ذلك قالفال
  :يحي

  

   27دُـميَا لكـهِّبُني من حّولكن    لي     ِاذوََلى عيْـ لِّبُي في حنَِومونلَُ       يـ
ين ـ بحجتـاراء وأصـحابه واحتجـوفـزه الوّـجـقــد : قال ابن السيد". لكن"وهو جواز دخول اللام في خبر ...
حيـث جـاز دخـول  )  إن-لكـن( ة وأصـلها عند الكـوفيين الخفيف) إن و لـكن(:  مركبـة من"لكن" أن: هما

) إن (العلـة التــي ســهلت دخـول الــلام فــي خبــرأو أن .فــردة جـاز دخولهــا علــى المركبــةمال) إن(ىعلــ)لاملـا(
 فـي الجملـة ٍبتـداء والخبـر بـاقأن معنـى الا)  إن(والعـلة التي أوجبت دخولهـا فـي خبـر  )لكن (موجودة في

معها كما جاز دونهـا و ) الـلام( فجاز دخول  لأنها تفيد معنى القسم  تحقيقاهادبل ز) إن(لم يبطله دخول 
  28الـمخبر كأنه قد أقسم مرتين على تحقيق الخبر

  :الـحين قمثلا  القاسم وأب التي يوردها عبارةالة أو قبح ـ بالعلة ليبين صح ابن السيد يأتي -رابعا 
  . تريد سورة هود وسورة يونس".نس يو وهذه،هذه هود "ور ـو تقول في أسماء الس"...

ْذك:  قال ابن السيد ه لا ينـصرف فـي المعرفـة سـواء سـميت لـه ـ في هذا الموضوع لا وجـه لـه لأنـ"يونس" رُِ
ــه   إذا عنيــتَ للنبــي عليــه الــسلام لأنــك ســمااأو كــان  الــسورة ــانب ــه علت ــي عليــه الــسلام ففي التعريــف : النب

  29.ة والتأنيثمجعالتعـريف وال: لللاث عة وإن سميت به السورة ففيه ثمجع،وال
توضــيح المعــاني وظفهــا المؤلــف وجــاءت كلهــا خدمــة ليلات النحويــة التــي لحفــل بــالتعي الكتــاب -خامــسا

 وهـي دون شـك تعـود  العلـل  بيـان مواقـف النحـاة مـنقـارىء مـع النحوية وتبسيط المـشكلات الخلافيـة لل
 فــي بويه محلـلا رأي ســي ابــن الــسيد  يقـول .النحــو لــديهمترســخ قواعـد حيــث بالفائـدة الكبيــرة للمتعلمـين 
 فإنــه حــدد الفعــل والحــرف ولــم يحــدد الاســم بويه  أمــا ســي: "...قــال،ســم الاتعريفــه الفعــل والحــرف دون 

أنه رأى مـا فــي تحديـده مـن الإشـكال الــذي ـوكـأ لـه ًد الحـرف حــداـ وحـ وكأنـه جعـل تعريفـه مـن حــد الفعـل
:  فـإن قيـل .دي أن يكون جعل تعريتـه مـن الحـد كالحـد لـهعن والأشبه .فيه ماء أوجب اضطراب كلام العل

 فـالجواب أن الاســم هـو الأصـل والفعـل والحــرف ؟  الاسـم بــذلك دون الفعـل والحـرفبويه فلـم خـص سـي
 لأن كل واحد منهما محتاج إليه والفروع تحتاج من البيان أكثر ممـا تحتـاج إليـه الأصـول ألا ، فرعان عليه

إلـى علامـة تـشعر بتأنيثـه ولـم يحـتج التـذكير إلـى علامـة  لتأنيث لما كان فرعا علـى التـذكير احتـاجتـرى أن ا
  .30 ره ،وكذلك الجمع والإفراد والتثنية والنسب وما أشبه ذلكتشعر بتذكي
 ابـن ّ تقوم علـى التواصـل المتبـادل بـين المعلـم والمـتعلم فـي شـكل حـوار قـد وظفــهيتالحوار الإن منهجية 

ــان طبيعـــة الــسيد   وكانــت إحـــدى الوســائل التبليغيـــة مـــن تثنيــة الفعـــل وجمعــه لة المانعــةـالعــليــساهم فـــي بي
  :الـقالمقنعة، 

ن التثنيــة والجمــع إنمــا يــراد بهمــا أمــا العلــة المانعــة مــن تثنيــة الفعــل وجمعــه؟ فــالجواب  ": فــإن قــال قائــل
 فإنمـا يـدل علـى شـخص "زيـد:"إذا قلت  بأن الشيء قد تجاوز حد الإفراد ألا ترى أنك التكثير والإشعار
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والفعـل لا يحتـاج فيـه إلـى ،  "دونـزيـ" و"دانـ زيـ:"واحد فإذا أردت أكثر من شخص احتجت إلى أن تقول
 إنمـا وضـعا فـي أصـل ليعبـر "عدـقـ"و "امـقـ"ألا تـرى أن ، ذلك لأن لفظ الفعل يعبر به عمـا قـل منـه ومـا كثـر

إلـى تثنيـة وجمـع فلم يحتج فيهمـا .نا عبارة عن فعل واحد بعينه عن كل قائم ،وقاعد ولم يوضعا ليكوبهما 
 ويدل على صحة ذلك أن الفعل إذا لم يتضمن ضميرا لم تلحقه علامة تثنيـة ولا ،كما احتيج في الأسماء

مقـدما  لثنـي وجمـع عل ممـا يثنـي ويجمـع ـ ولـو كـان الفـ"قـام الزيـدون" و"قـام الزيـدان:"نحـو قولـك .بجمـع 
 مقـا" و"دانـقام الزيـ" :ا ولنـ قى ذلك أن معن على  ويدل، كما ثني وجمع إذا كان مؤخرا ه المخبر عنلى ع

ائدة الفعل هاهنا كفائدة المصدر لـو ذكر،فـإن قـال قائـل فمـا تنكـر ـ فف، قيام) ومنهم منهما( كان "دونـالزي
ــه  ــة مــن تثنيــة الفعــل وجمعــه الإشــعار بتكــراره مــن الفاعــل فيكــون تثنيت ــه قــد فعــل شــإأن تكــون العل عارا بأن

لو لزمـا لهـذه العلـة التـي  أن التثنية والجمع: فالجواب يقول عارا بأنه قد فعل مرارا؟إشويكون جمعه ،مرتين
 لثني الفعل وجمع ،وهو خبر عن الفاعل الواحـد لأن الفاعـل الواحـد قـد بفعـل الفعـل مـرتين ويفعلـه ذكرت

إذا قـام مـرارا " زيـد قـاموا" إذا قـام مـرتين و"يـد قامـا ز:"الـالفاسـد أن يقـمرارا، فكـان يجـب علـى اعتلالـك 
قـد روي أن : و إذا قـال القائـل:"...  ثم يواصـل طـرح إشـكالية معنـى  التثنيـة والجمـع قـائلا.وهذا لا يجوز

قـاموا إخوتـك فيلحـق الفعـل وهـو مقـدم  علامـة التثنيـة والجمـع كمـا "و "قاما أخـواك: "من العرب من يقول
عـــلى هــذه اللـــغة نهمــا حرفــان أ  الألــف والــواو طبيعــة   علــى أن فــرد ابــن الــسيد. ر يلحقهــا إيــاه وهــو مــؤخ

 هـذه اللغـة الألف والـواو علـىفـ .فيـه علـى هـذه اللغـة لا ضـمير  "ام أخـوك ـ قـ :"نـاللأن قو ،اسـمينبوليسا 
ــا حـــرفين  فليـــستا علامتـــي تثنيــة وجمـــع ل لتثنيـــة ، ولكـــن أهــل هـــذه اللغـــة أرادوا أن يجعلـــوا للفعـــلوإن كانت

فكـــما أن التـــاء فــي ".وذهبــت فاطمــة" ْخرجــت هنــد:"والجمــع علامــة كـــما جعلــوا للتأنيــث علامــة فــي قولنــا
لا تــدل علـى أن الفعــل مؤنـث، وإنمــا تـدل علـى تأنيــث الـذي أســند إليـه الخــروج و " ْذهبـت "و " ْخرجـت"

 لا تـدل علـى أن الفــعل "ذهبـوا إخوتـك"،و "ذهبـا أخـواك "الذهاب ،فكذلك الألف والـواو اللاحقتـان فـي 
  .31  مثنى ومجموع الذهاب إنما هما دليل على أن المسند إليه مثنى ومجموع، 

ليصل إلى مـا لى أنواع كثيرة من العلل  والمتصفح لأصل العلة في الكتاب  يلحظ أن المؤلف قد استند ع
الزجـاجي ثـم يعطـي للمـسألة  ما يقدمه من أدلة منطقية ليصل  إلى الخلل الذي وقــع فيـه  صحةابرريريده م

النحوية التخريجات الصحيحة التي يمكـن أن تفيـدها ،مـن هنـا فقـد تنوعـت العلـل بتنـوع المـسائل النحويـة 
منها العلل القياسية، والتعليمية والسببية والتبيينية، و التوكيدية ،و علة مقابلة وعلـة تحـضيض واطـراد وعــلة 

ة تغليــب وجـواز وعلـة حمـل علـى المعنـى وعلـة دلالـة علــى اهمـال وعلـة ضـعف و عــلة قـرب ومجـاورة وعلـ
  .الحال وعلة تخفيـف و مشاكلة وعلة استثقال وغيرها من أنواع العلل التي حفل بها الكتاب

ــى أن و  ــل القياســية أشــير إل ــت ا العل ــر اطــرادا كان ــة مــن تــأليف لأكث ــة الغاي ــذكرأالكتــاب وســلطبيع  كتفي ب
  .الأنواع  الأكثر ورودا منها

 برد علـى لـسان الفارسـيمقد ذكر المؤلف نصا للف. لتقريب معناهاوهي علة تفسير وسببها : لة نص ع-1
بالنـصب  ) ِارهَـَق النـِابَ سـلُيْـَّ الللاَوَ(  سـمعت عمـارة بـن عقيـل يقـرأ :قـالف يشرح فيه هـذا النـوع مـن العلـل

ــ. ن أوزن أراد أنــه اه لكــُلــو قلتــ: لاـ فقــَفهــلا قلــت:  فقلــت لــهَ النهــارٌأريــد ســابق: الـد؟ فقـــفقلــت لــه مــا تري
ــوين فحــثقاســت ــال فــي موضــع آخــر عــدم الجمــع بــين الألــف والــلام بالإضــافة فــلا تقــول.ذفهـل التن ذا : وق

  .32   .ن الاسم لا يتصرف من وجهين مختلفينلأالصاحب عمرو 
علـق عليهـا ل الفـرع عـن الأصـل بالعلـة التـي حمقياس علة وهو أن ي النحاة وأطلق عليها : علة مناسبة-2

، وكحمــل المــضارع علــى ســنادعلــى الفاعــل بــالرفع بعلــة الا لــم يــسم فاعلــه الحكــم فــي الأصــل كحمــل مــا
الاسم في الاعراب بعلة اعتوار المعاني عليه وقد مثـل لهـا فـي مواضـع كثيـرة مـن الكتـاب مـن ذلـك تعقيبـه 

وفعـل الحــال :  قـال. في اللفظوأما فعل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل : على أبي القاسم حين قـال
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وهـذا لا حجـة .ليست له صيغة يختص بهـا فـي لـسان العـرب  وهـذا ممـا يحـتج بـه الـذين نفـوا فعـل الحـال
  :لهم فيه لوجهين

وهـي إشـارة علـــمية تـدل دلالـة قاطعــة علـى سـعة اطلاعــة .أن لـه صيغــة فــي غيـر اللـسان العربــي :  أحـدهما
  .باللغات الأخرى

ـة العرب أشياء كثيرة لـم توضـع لهـا صـيغ تخـتص بهـا  ولا يبطـل ذلـك أن تكـون موجـودة أن في لغ: والثاني
لأن وجود الشىء ليس بوجود اسمه إنما وجوده أن يكون حقا ثابتا في ذاته وقد وحدنا النصب في التثنيـة 
 والحمع السالم قد أشرك مع الخفض ولم يوضع له لفظ ينفـرد بـه ولـم يكـن فـي ذلـك دليـل علـى أنـه لـيس

فلـم كـان اشـتراك فعـل الحـال مـع الفعـل المـستقبل أولــى مـن اشـتراكه مـع الفعـل : فإن قـال قائــل.بموجود 
  .الماضي ؟
أنه أشبه بالمستقبل منه بالماضي ،لأنه معرب مثله وكل واحد منهما تلحقـه الزوائـد الأربـع ومـن : فالجواب

ــضادان  والفعــل والفعــل المــستقبل طريــق النظــر أن الفعــل الماضــي معــدوم ،وفعــل الحــال موجــود فهمــا م ت
    33.  ممكن والممكن أقرب إلى الموجود من المصدوم

و مـن شـواهد  مـا يجـري النحـاة علـى أنـه غيـر مـستعمل فـي اللغـة بـالنص ووهـ:   علة عدم الاستعمال -3
ــلزجاجي في بـاب التوكيـدأبي القاسم ا عن  ابن السيد هنقلهذه العلة ما  العـرب  أن ووهـ" أجمـع وأكتـع " ب

ـــت ـــنغناشـــ ـــ أج"ت عـــ ــكتأ" "ينمعـــ ــــصعين"" ينعــــ ــ ــــا" أب ــــن."  بكليهمــ ــاوين"وعــ ـــــصعاوين جمعــــ ــاوين بـ " كتعــــ
 و عَدََن يقولـوا وأ بتـرك اواسـتغنو:  بقولـه عن شيءصورة استغناءبوجاءت حالة عدم الاستعمال ".بكلتيهما"

َوذر    34ر ذِوا ع وِن يقولوا وادأبقولهم تارك عن ََ
 ابـن الـسيد  عنـدعلل التي تفيد الاشتقاق الذي يلحق بالكلمة وتعددتال نواعأوهي من :  علة حذف-4

  : الكلمة كحذفهم الواو في نحو قول المخلب في  أصلا كان في مواضع كثيرة منها تعديله حذف ما
 

 35.ُيبجَِ نطِلاَِ المُ رخولٌـَ جمنْمَِ   ل            لٌِائَ قَه قاللَحَْي ررِشَْ يُاهنَيْـبَـفَـ                    
  .،حيث حذف الواو من هو للضرورة. بينما هو: أراد        

لــة أكثــر العلــل تــداولا بــين النحــاة بحكــم أن الــسماع هــو أهــم أصــول النحــو عتـــعد هــذه ال: ماعـعلــة ســ-5
 فـلا ، بابـه الـشاذ والنـادر إلامـا جـاء فـيرفـض قـد  ف ويقيس عليـه،وهذا لا يعني أنه كان يقبل كل ما يسمع

فقـد شـاع . ماع  لا اضـطراب فيهـا ولا تعــقيدسأن لهذا الحكم علة هي الـ نـ وقد بي.القياس عليهمانع من 
  ونلمــس .رجــل أثــدى ولــيس مــن علــة فــي ذلــك إلا الــسماع:امــرأة ثــدياء ولا يقــال:عــن العــرب قــولهم مــثلا 

سجـله المفسر  والتوزي  والذي  أبي حاتم السحباتيذي دار بينالر    الحوامن خلالأهمية علة السماع  
 ( لقـول االله تعـالى.التـوزي مؤنـث وقـال م مـذكرتاحـ أهـو مـذكر أم مؤنـث؟ فقـال أبـو "  الفـردوس" لفظة عن

 .11المؤمنون). َونُلدَا خاَ فيهمْهُ  ُالفردوس
أما سـمعت النـاس يقولـون  .ياغافل: وزيـفقال الت:  لأنه ذهب إلى معنى الجنة ثّ إنما أن: فقال أبو حاتم 

جـل التــوزي خفعلـى فبأفعـل ولـيس   هاهنـا : الأعلـى: يانــائم: بـو حـاتمأ  لـهفقـال،علـى دوس الأأسـلك الفـر
  .     36ه  كس رأسنو

 .برـكثر العأ دللسماع عن إلا عود لا تنيث أالعلة في التذكير والتمن هنا حـدد المؤلف أن مرجعية 
 العلــل التعليميــة حيــث ســاقها  بعــد ارنتــشاعلل اـالــأن علــة الــسماع أكثــر أنــواع يلحــظ قــارىء المــتمعن الإن 

 تقويميــة ر عنهـا ابــن الــسيد بمــصطلحاتـّــعبقــد ويـة التــي عالجهــا مــسائل النحوال  تبــسيط محــاولاالمفـسر 
،  "يزيدون من طـرة الكتـاب  ابه ـن لكترئووالقا:"...مثلا  منها قـوله التعليميةتساير المجالات مناسبة وهـي 

، "وأضــرب عــن التطويــل ختــصاصّألخــص هــذا البــاب علــى وجــه الا أنــاو" ،"قــرب إلــى فهــم المتعلمــينالأ"
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ــارئ":"ان الــــصواب أن يقــــولـكــــ"  أو" ن يقــــولأجــــود الأ"و  أ هــــذا كــــلام جمــــع الخطــــ" "وهــــذا يــــوهم للقــ
                                                                                                               37"والكذب

ـــسيد وقـــد  ــن ال ــتنباط قوانينهـــا واســـتجلاء خصائـــصها  عـــالج ابـ ـــا باسـ ـــة  وتعامـــل معه  العلـــة معالجـــة طبيعي
 ولـيس شـئ ممـا يـضطرون إليـه :"... حين قـال هوييبسمتأثرا ب ، اللغةفصاحة ابينمج ـدلة والحجالأت تظافرف

مبينـا مواقفـه مـن التعليـل   نهج أساليبمن العلة والسابقين وقف موقف بذلك " إلا وهم يحاولون به وجها
المواضــع اللغويــة التــي ينــشأ حولهــا الخــلاف فلــم يقــف  طــويلا كــسابق يــه مــسهبا فــي بيــان جــدال  الفــرق 

إنمــا اتبــع طريقــة متميــزة  فــي .الكلاميــة ، ولــم يحــصر اتجــاه العلــة فــي تنــاول الــنص و تأويلاتــه المختلفــة  
ا منهجــه فــي التعليــل  وليـــس  غرضــي أن أحــصر أصــناف المــذاهب والآراء :"معالجـة صــور العلــة يقــول مبينــ

ُوأناقض ذوي البدع المضللة  والأهواء ،لأن هذا الفـن من العلم قد سبق إليـه ونبــه فـي مواضـع كثيـرة عليـه  ُ
ا نــشأ الخــلاف بــين العلمــاء حتــى تبــاينوا فــي المــذاهب و  و إنمــا غرضــي أن أنبــه علــى المواضــع  التــي منهــ

 38   ".الآراء
ذا الـنص يـستنتج الـدارس  طبيعـة الأصـول التـي بنـى عليهـا اللغويـون والنحـاة و حتـى الفقهـاء من  خـلال هـ

 النحويــة هــمئآراقواعــدهم و الأســس الفلــسفية، و المعــايير التــشريعية التــي تــساعدهم  فــي تفــسير وتخــريج 
لعلـل ة اكثـرص و اتجاهاتهم المتباينة ،ولطبيعة المسائل التي تعرض إليها يلمس الباحث المتخـصة عددمتال

 ذلـك مكانـة ا أبـو القاسـم ضـف إلـىهـل التـي وقـع فيخلـمـواطن السد  تهكانت غايإذ ية مالقياسية ،و التعلي
فهـم التـي تـساهم فـي اللغـة قواعـد  اكتـساب علـى تمكـين المتعلمـين هـذه العلل في العمليـة التعليميـة مـن 

لشدة حرصه عـلى تجنـب الوقـوع فـي  و.ن ،وحماية اللسان من الوقوع في اللحاًا دقيقًنصوص القرآن فهم
 فـي العديـد مـن المواضـع  بموقفـه مـن جـدوى هـذه العلـل ولـم لـم يـصرحالخـطأ وفتـح باب النقـد لمـا يـراه 

َلة علــى أخــرى بــل عامــل العلــلـنــه يفــضل عــأأو ، أخــرى ـهورفــضأ ،لةـعــيحــدد قبولــه  وفــق طبيعــة المــسائل  َ
 .لما لها من جوانب نفعية في العملية التعليمية . كثر دوراناية إلا أن العـلة التعليمية كانت الأالنحو

والخلاصة التي يصل إليها الدارس أن المؤلف من النحاة الأوائل في الأندلس من إلتف إلى فكـرة التعليـل 
ّبأنواعه الصوتية، والصرفية والنحوية، والدلالية حيث تمكن من بلورة وظيفتـه ،وبيـان صـوره مقتـديا بالخليـل 

ي برع في تصنيف العلل سواء باستعماله أوتحليله الظواهر النحوية التي تعبر عـن أهـم مبـدأ مـن مبـادئ الذ
  .النحو الوصفي في الدرس اللساني الحديث

  أخيرا يمكن القول إن ابن السيد لم يخرج عن غاية  العلة التي تكمن في دراسة الظـواهر اللغويـة لـذاتها 
ان الغلــو .  إلــى البحــث عــن الأســباب المبدئيــة لخــصائص العربيــةبـل تعــدوا فــي الكثيــر مــن الأحيــان وإذا كــ

والإغراق والتفنن في التأويلات شأن أغلـب نحـاة المـشرق فـإن ابـن الـسيد اكتفـى بالتعليـل الهـادف الـذي  
يخـدم اللغـة ويحــافظ علـى خصائـصها التركيبيــة ويـساهم  فـي بيــان أسـرارها البلاغيـة فجــاءت وفـق الــسياق 

طور العلمي للغة العربيـة فـي بـلاد الأنـدلس متـأثرا بالثقافـة الدينيـة التـي لقيـت اهتمامـا بالغـا فـي الطبيعي للت
  .البيئة الأندلسية
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  :هوامش البحث ومصادره
 : ينظـرو. 1/894، 1960، مطبعـة بيـروت، لبنـان، 1فؤاد البستاني، دائرة المعـارف الاسـلامية، ط  -1

، 1964، الجزائـر، 1 مجلـة كليـة الآداب، عـددوالنحو العربي ومنطق أرسطالحاج صالح عبد الرحمان ، 
و  ،2/292، 1952و أحمــد أمــين، ضــحى الإســلام، طبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة، القــاهرة، . 69ص

  .338، ص1953، مجلة مجمع اللغة العربية، 20إبراهيم بيومي، منطق أرسطو و النحو العربي، عدد 
ــل مرتــاض،  -2 ــان، 1بــوادر الحركــة اللــسانية، ط عبــد الجلي . 123، ص1988، مؤســسة الأشــرف، لبن

، 2004، الأغـواط، 2 سـليمان بـن علـي، علاقـة النحـو بـالمنطق، مجلـة الآداب واللغـات، عـدد:ينظرو
النحو نظر في كلام :" ّو قد بين صاحب  المقاباسات المناسبة بين المنطق  والنحو فقال.68-56ص

ّلفــه ومـا تعتـاده أو تفرقـه وتعلـل منـه أو تفرقـه وتخيلـه أو تأبـاه وتـذهب عنـه و العرب يعود بتحصيل ما  تأ
ــــره ــــ ـــــستغني بغيـ ـــــسندوسي . . تــــ ــــ ـــسن ال ــــ ـــساتت،ط" حــ ــــ ــ ـــــدي مقاب ــــ ـــــان التوحي ــــ ــــو حي ــــ ــــة 1أبـ ــــ ،المكتبـ
 .62-61،ص1979التجارية،القاهرة،

اد، ، بغـد1مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهـدي المخزومـي، ط -3
  .50-.44ص.2000، عالم الكتب، القاهرة،4ط والوصفية و اللغة بين المعيارية.40، ص1955

هو صالح بن اسحاق،أبو عمر الجرمـي النحـوي والفقيـه واللغـوي ،أخـذ اللغـة عـن أبـي زيـد الأنـصاري  -4
با فـي كان ورعا صحيح الاعتقاد، من أهل البصرة،سكن بغداد كان مع أبي عثمان المـازني سـب.والأصمعي

ـــي .إظهـــار كتـــاب ســـيبويه ــا ألـــف الجرم ــن أشـــهر مـ ـــة  والتصريف،وتفـــسير أبيـــات ســـيبويه  :مـ إنبــــاه .الأبني
،  مطبعـــة دار 1محمـــود حـــسني و محمـــد حـــسن عـــواد ،ط.الفـــارابي،الحروف،ت و .83-2/80الـــرواة،

  .274ص.1991قتيبة، بيروت، لبنان،
 .12إصلاح الخلل،ص-5
 ،1969،  دار الكتاب اللبناني، بيروت 2،ط المدرسةمكتبة، الأدب المغربي ،محمد الصادق عفيفي-6

ـــإزاء .60ص ــــ ـــ ـــــالنقص ب ــــ ـــساس بـ ــــ ـــــصل الإحـــ ــــ اني،في الأدب الأندلسي،فـ ــ ــــ ــــ ـاء عن ــ ــــ ـــ ــــد زكري ــــ وينظر،محمــ
 .   ومابعدها40،ص2003،دارالمعرفة الجامعية،االإسكندرية،1المشرق،ط

  33 ص،1989،  القاهرة،عالم الكتب ،1ط،  أصول النحو العربي، محمد عيد-7
  .294، ص1983دار المعارف القاهرة،  ،5ط،  س النحويةرالمدا شوقي ضيف، - 8
 .296السابق ص-  9 

، 2ابن السيد البطليوسي، نقاد الأدب، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ط حامد كمال محي الدين،-10
 .17، ص2001

  :عن حياة ابن السيد ينظر -11
ــاني، ط محمــد ا.ت ، قلائــد العقيــان،انقــلفــتح بــن خاا -1  ،د ت،  القــاهرة، المكتبــة العتيقــة،2لعن

  .193ص
 .258 ص،1893 ا، إسباني، سرقسطة،فرنسيشكة.ت ة،فهرسال ،يليبابن خير الأش -2
 مكتبـة نـشر الثقافـة ،1 ط،عـزت الحـسيني.  ت، فـي تـاريخ أئمـة الأنـدلسالـصلة ،شكوالبابن  -3

 .1/292 ،1955 القاهرة ،الاسلامية
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 د ، القــاهرة، مطبعــة دار المـأمون،سلــسلة الموسـوعات العربيـة ، معجــم الأدبـاء،يـاقوت الحمـوي -4
 .5/409 ،ت

ــى أنبــاء النحــاةنبــاه الــرواة إ،طــيقفلا -5  ، دار المعــارف،2 ط،بــراهيمإبــو الفــضل أمحمــد .  ت، عل
 .2/141 1950 ،القاهرة

 مطبعـــة الـــسعادة ،1 ط،محمـــد محــي الـــدين عبـــد الحميــد.  تالأعيـــان،فيــات ابــن خلكـــان، و -6
 .2/282، 1947 ،القاهرة

 ، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة،مـصطفى الـسقا.  ت،خبـار عيـاضأفي أزهار الرياض , ّلمقريا -7
 .3/101 1942 ،القاهرة

 .12/19 1985،مكتبة المعارف،بيروت،لبنان،6ابن كثير، البداية والنهاية،ط -8
ــو الفــضل أ.  ت،فــي طبقــات اللغــويين والنحــاةالــسيوطي، بغيــة الوعــاة  -9 ــة ،بــراهيمإب عيــسى  مطبع

 .56-2/55 1964  ،البابي الحلبي
- 1/48، 1941 ،انبولتس إ طبعة،سامي الكتب والفنونأ عن حاجي خليفة، كشف الظنون -10

75. 
ـــار -11 ـــاريخ الأدب،ل بروكلكــ ــيم النجـــــار.  تمان،تــ ـــد الحلـــ ـــارف،2 ط،عبــ  ، القـــــاهرة، دار المعــ

 .1/88،دت
 .6/121، 1957 ، دمشق، مطبعة الترقي،1 طعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، -12
 .4/268 2002،دار العلم للملايين،15الزركلي، الأعلام،ط -13

 ..294المدارس النحوية ،ص-12
 مطبعـة عيـسى البـابي ،بـراهيمإبـو الفـضل أ.  ت،فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة السيوطي، بغية الوعاة -13

  56-2/55 1964  ،الحلبي
ـــان-14 ــرب ونس،حــــسين مــــؤ-193. ص، قلائــــد العقيـ ـــاريخ المغــ ـــالم تـ ، دار مطــــابع 1، طالأنــــدلس معـ

، الهيئـة العامـة للكتــاب، 1وأيـضا شـيوخ العــصر فـي الأنـدلس، ط .189 ص،1973المـستقبل، القـاهرة، 
،مكتبـة الآداب، 1،طسبانيإ الأدب الأندلسي من منظور ،ّو محمد طاهر مكي.91، ص1986القاهرة، 
، دار المعــارف، 3 ط،ناطــة الأدب الأندلــسي مــن الفــتح إلــى ســقوط غر،و أحمــد هيكــل. 1990القــاهرة،
،المجلـس 1ور،طأشرف علـي دعـر.ت، الأدب الأندلسي، سيوس روبيرخومريا .41ص ،1967القاهرة، 
 مـن الفـتح حتــى  الحركـة اللغويـة فـي الأنـدلسمطلـق،و ألبيـر . 121،ص1999للثقافـة ، القـاهرة، الأعلـى

ـــوداريوســـف ن و حـــسي. 122 ص1967، المكتبـــة العـــصرية صـــيدا، 1عـــصر الملـــوك والطوائـــف، ط  ،دي
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